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ملخص الورقة:

تعــد عمالــة الأطفــال مــن المشــكلات المعقــدة والمتشــعبة التــي بــرزت في الســنوات الأخيــرة 
حيــث تتأثــر وتؤثــر علــى جميــع مــا يتعلــق بالطفــل مــن جوانــب اقتصاديــة واجتماعيــة 
وصحيــة وثقافيــة، وفي بعــض الأحيــان يكــون تأثيرهــا ســلبياً ومدمــراً عليــه، ومــن ثــم علــى 
أســرته. وتشــير ظاهــرة عمالــة الأطفــال إلــى اســتغلالهم في أي شــكل مــن أشــكال العمــل 
بمــا يحرمهــم مــن طفولتهــم، ويعيــق أو يهــدد تعليمهــم، ويقيــد حقوقهــم ويحــد مــن فرصهــم 
في المســتقبل، ويــؤدي إلــى حلقــات مفرغــة مــن الفقــر. إن هــذا الاســتغلال محظــور بموجــب 
التشــريعات في جميــع أنحــاء العالــم، إنمــا بــرزت هــذه ظاهــرة نتيجــة لتضافــر عــدة عوامــل 
ــى ســوق  ــذي دفــع بهــم إل ــى المشــاكل الأســرية الأمــر ال ــة إضافــة إل ــا الفقــر والبطال أهمه
العمــل لســد احتياجاتهــا الضروريــة، فتحولــوا بذلــك مــن أفــراد معالــين إلــى مشــاركين في 

الإعالــة الاقتصاديــة.

 إن الهــدف مــن هــذه الورقــة هــو تســليط الضــوء علــى هــذه الظاهــرة وعلــى مــدى 
انتشــارها في اليمــن، والتعــرف علــى أســبابها وآثارهــا علــى الفــرد والمجتمــع. وقــد قُدمــت 
بعــض التوصيــات، منهــا: توفيــر حمايــة اجتماعيــة كافيــة للجميــع -بمــا في ذلــك منافــع 
شــاملة للأطفــال-، زيــادة الإنفــاق علــى التعليــم الجيــد، إعــادة جميــع الأطفــال إلى المدرســة، 
توفيــر الخدمــات والبرامــج التــي تحــارب الفقــر وأســبابه، توفيــر برامــج مــدرة لدخــل الأســر 
التــي تعانــي مــن مشــاكل اقتصاديــة، إنشــاء مكاتــب لحمايــة الأطفــال مــن التشــرد والتســول، 

إنشــاء مؤسســات أو دُور رعايــة اجتماعيــة.

المقدمة: 

ظاهــرة عمالــة الأطفــال ظاهــرة عالميــة بــدأت تنتشــر وتتوســع في الآونــة الأخيــرة وتتــرك 
آثــاراً ســلبية تنعكــس علــى الطفــل بشــكل خــاص، وعلــى الأســرة والمجتمــع بشــكل عــام وهــي 
متعــددة الأبعــاد. وتتفــاوت مشــكلة عمالــة الأطفــال مــن دولــة لأخــرى لكنهــا أكثــر شــيوعاً في 
البلــدان الفقيــرة والناميــة، وتعانــي منهــا الــدول المتقدمــة أيضــاً. كمــا أنهــا مشــكلة معقــدة 

ومتشــعبة حيــث تتأثــر وتؤثــر علــى الجفــل والأســرة والمجتمــع.

ــى مخاطــر  ــاً إل ــم يومي ــف أنحــاء العال يتعــرض عــدد لا يحصــى مــن الأطفــال في مختل
تعيــق نموهــم وتقــف عائقــاً أمــام تنميــة قدراتهــم، ومــن بــين هــذه المعوقــات تكليــف الأطفــال 
بأعمــال شــاقة لا تناســب قدراتهــم الجســدية، وتحــت ظــروف صعبــة، ممــا يؤثــر ســلباً علــى 
صحتهــم ومســتقبلهم. والطفــل العامــل هــو الطفــل الــذي يعمــل أو يســتخدمه أفــراد آخــرون 

بهــدف الحصــول علــى المــال، وينحصــر عمــره بــين السادســة والخامســة عشــرة.

 وقــد أدت الصراعــات والكــوارث التــي تمــر بهــا بعــض دول العالــم العربــي منــذ ســنوات 
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ــى  ــف تشــكل خطــراً عل ــى العمــل في وظائ ــن اضطــروا إل ــال الذي ــاع عــدد الأطف ــى ارتف إل
نموهــم البدنــي والذهنــي، وتحرمهــم مــن الفــرص التعليميــة؛ ففــي العديــد مــن شــوارع 
ــاً  ــى العمــل يومي ــم- إل ــي وعواصمــه أطفــال دفعهــم الفقــر -وربمــا اليتُ ــم العرب مــدن العال
في ورشــات للحــدادة أو في حقــول زراعيــة، وكثيــراً مــا يكونــون عنــد الإشــارات المروريــة في 
ــة وأشــياء أخــرى لســائقي الســيارات؛ وقــد يرجــع  ــل الورقي ــع المنادي ــون بي الشــوارع يحاول
ذلــك إلــى الفقــر وانعــدام العدالــة الاجتماعيــة وغيــاب الدعــم الحكومــي للفئــات الاجتماعية 

الفقيــرة، وهــي جميعهــا عوامــل شــكلت أســباباً رئيســة في انتشــار عمالــة الأطفــال.

وقــد عــدت منظمــة الأمم المتحــدة عمالــة الأطفــال عمــلًا اســتغلالياً إذا اشــتمل علــى 
ــدة، أو إذا كان هــذا العمــل في  ــال مجه ــة أو أعم ــة أو ســاعات عمــل طويل ــام عمــل كامل أي
الشــوارع في ظــروف صعبـــة، أو كان أجــره غيــرَ كاف، أو كانــت مســؤولياته تفــوق الحــد 
الطبيعــي، أو كان عمــلاً يؤثــر علــى التعليــم، أو كان عمــلاً يحــط مــن كرامــة الأطفــال مثــل 

الاســترقاق وكل الأعمــال التــي تحــول دون تطويرهــم اجتماعيــاً ونفســياً.

وكمــا هــو معــروف، تشــير ظاهــرة عمالــة الاطفــال إلــى اســتغلال الأطفــال في أي شــكل 
مــن أشــكال العمــل بمــا يحــرم الأطفــال مــن طفولتهــم، ويعيــق قدرتهــم علــى الذهــاب إلــى 
المدرســة، ويؤثــر تأثيــراً ضــاراً عقليــاً أو جســدياً أو اجتماعيــاً أو معنويــا؛ً فعمــل الأطفــال 
يضعــف الطاقــات والقــدرات والإمكانيــات لجيــل المســتقبل عن النهــوض بمجتمعاتهم، ويؤثر 
في تنميــة المــوارد البشــرية وقدراتهــا التنمويــة. كمــا أنهــا تعُــد انتهــاكاً لحقــوق الطفولــة في 
التعليــم واللعــب وفي الحيــاة الاجتماعيــة، ولأن للأعمــال التــي يمارســها الأطفــال الأثــر 
الكبيــر علــى ســلوكياتهم وبالــذات علــى الأطفــال الأصغــر ســناً الذيــن لــم يتمكنــوا مــن 
ــم؛  ــر عليه ــل يشــكل خطــراً أكب ــى ســوق العم ــم مباشــرة إل ــإن انتقاله ــة دراســتهم؛ ف متابع
ــة  ــاة الفــرد، وهــي بداي ــراً في حي ــة هــي أهــم مراحــل النمــو وأكثرهــا تأثي ــة الطفول فمرحل
تربيتــه وتنشــئته، وإذا مــا كانــت البدايــة صحيحــة وســليمة فســيتابع الطفــل نمــوه بعــد ذلــك 

بشــكل ســليم.

انتشــرت في الفتــرة الأخيــرة عمالــة الأطفــال بشــكل لافــت للنظــر في اليمــن؛ حيــث 
بــين )6-13(  أعمارهــم  تتــراوح  )%14( -ممــن  أطفــال  مــن كل ســبعة  واحــد  ينخــرط 
ســنة- في مجــال عمالــة الأطفــال. وباســتخدام التقديــرات الســكانية لمســح رصــد الحمايــة 
الاجتماعيــة )SPM( وجــد أنــه يوجــد مــا يقــارب )730,000(  طفــلٍ منخرطــين في عمالــة 
الأطفــال، وأنــه مــن بــين )1.6( مليــون طفــل خــارج المدرســة في اليمــن، وأن هنــاك طفــلًا مــن 

ــة الأطفــال )21%(. كل خمســة أطفــال منخــرط في عمال

إن الأطفــال المنخرطــين في العمالــة هــم أكثــر عرضــة ليكونــوا خــارج المدرســة مقارنــة 



عمالـــة الأطفـــال 

5

بالأطفــال الذيــن لا يشــاركون في العمالــة بجميــع الفئــات، باســتثناء الأطفــال في ســن 6 
ســنوات؛ إذ يعمــل طفــل واحــد مــن بــين كل خمســة أطفــال خــارج المدرســة للفئــة العمريــة 
بــين )6 -13( ســنة، وعلــى وجــه الخصــوص متــى مــا وصــل الأطفــال خــارج المدرســة الحلقــة 
الثانيــة مــن التعليــم الأساســي، حيــث يصبحــون أكثــر عرضــة للانخــراط في العمــل؛ وهــذا 
يــدل علــى أن العمــل قــد يصبــح عائقــاً أمــام الحضــور المدرســي بالنســبة للأطفــال المراهقين 
ــر عرضــة للعمــل مــن الأولاد خــارج  ــات خــارج المدرســة أكث ــا أن الفتي خــارج المدرســة، كم

المدرســة )اليونيســف،2014: 43، 46(.

إن عمالــة الأطفــال مشــكلة اجتماعيــة ونفســية يعانــي منهــا مجتمعنــا منــذ ســنوات، 
وزادت الظــروف الراهنــة مــن المعانــاة ممــا تســبب بزيــادة عمالــة الأطفــال وقيامهــم بمهــن 

ــة.  ــاة النفســية الشــديدة التــي تفــوق قدرتهــم الاحتمالي تســبب لهــم المعان
ومــن خــلال هــذه الورقــة البحثيــة ســوف نتعــرف علــى عمالــة الأطفــال، وكيــف بــدأت 
ــال في  ــة الأطف ــى عمال ــع التطــرق إل ــك، م ــى ذل ــي أدت إل ــا هــي الأســباب الت ــاً، وم تاريخي

اليمــن.

مفهوم الطفل: 

يطلــق مصطلــح الطفــلِ بنــاءً علــى قامــوس أكســفورد علــى المولــود البشــري حديــث 
الــولادة حتــى يبلــغ ســن الرشــد، وينطبــق ذلــك علــى الذكــر والأنثــى، وتدعــى المرحلــة التــي 
يعيشــها الطفــل مرحلــة الطفولــة، لذلــك اختلــف علمــاء الاجتمــاع في تعريفهــم لمفهــوم الطفل 

وتحديــد ماهيتــه، وبــرز في ذلــك اتجاهــات عديــدة منهــا:

الاتجــاه الأول: يطلــق مفهــوم الطفــل علــى الإنســان منــذ لحظــات ولادتــه الأولــى حتــى 
يبلــغ رشــده، ويحــدد ســنَ الرشــد نظــامُ الدولــة والمجتمــع والقانــون في كل بلــد بشــكل 

مســتقل.

الاتجــاه الثانــي: يحــدد مفهــوم الطفــل بالإنســان الوليــد ضمــن المرحلــة العمريــة الأولــى 
حتــى بلــوغ الثانيــة عشــرة عامــاً مــن عمــره بغــض النظــر عــن بلوغــه وعــن التشــريعات المتبعــة 

في بــلاده والقوانــين والأنظمــة والاتفاقيــات.

الاتجــاه الثالــث: يصــف الطفــل بأنــه الوليــد منــذ لحظــة ولادتــه حتــى بلوغــه، علــى أن 
يفــرق بــين الرشــد والبلــوغ.

أمــا الأمم المتحــدة فقــد عرفــت الطفــل هــو كل مــن لــم يبلــغ الثامنــة عشــرة مــن العمــر، 
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ــة الأمم المتحــدة لحقــوق  )org.wikipedia.ar//:https(، غيــر أن المــادة )1( مــن اتفاقي
ــرِّف القوانــين الوطنيــة  الطفــل عرفتــه بأنــه الشــخص دون ســن الثامنــة عشــرة، مــا لــم تعُ

الســنَ القانونيــة بأبكــر مــن ذلــك )اتفاقيــة الأمم المتحــدة لحقــوق الطفــل(. 

أمــا الاتفاقيــة الدوليــة لحقــوق الطفــل فقــد عرفــت الطفــلِ بأنــه “كل إنســان لــم يتجــاوز 
الثامنــة عشــرة مــا لــم يبلــغ ســن الرشــد قبــل ذلــك بموجــب القانــون المنطبــق عليــه”. ولا 
تحــدد اتفاقيــة حقــوق الطفــل في تعريفهــا الســن العمــري للطفــل علــى إطلاقــه، إنمــا تظهــر 
المرونــة في تعريفهــا مــن خــلال إلــزام الــدول الموقعــة علــى الاتفاقيــة -والبالــغ عددهــا 192 
دولــة حتــى شــهر نوفمبــر مــن العــام 2015م- علــى تحديــد النقطــة المرجعيــة للإعمــار 
عنــد ظــروف ومتطلبــات مخصوصــة، كالســن القانونيــة لعمــل الأطفــال وتعليمهــم، وتنفيــذ 
ــة  الأحــكام الصــادرة بحقهــم، أو ســجنهم، أو مــا يشــابه ذلــك مــن ظــروف متعلقــة بالمرحل

 .)dz.setif2-univ.cte//:https( المحــددة في تعريــف الاتفاقيــة

ومما سبق يمكن وضع تعريف إجرائي للطفل في الآتي: 

الطفــل هــو الإنســان الوليــد منــذ لحظــات ولادتــه الأولــى حتــى يبلــغ ســن الرشــد الــذي 
تحــدده الدولــة وفقــاً للتشــريعات المتبعــة في بــلاده والقوانــين والأنظمة والاتفاقيــات الدولية.

:)Children Work( مفهوم عمالة الأطفال

يعــرف الباحثــون مفهــوم العمــل في العديــد مــن المجــالات العامــة والعمليــة علــى أنــه 
الجهــد أو الطاقــة الجســدية أو الذهنيــة المبذولــة لأداء مهمــة معينــة، وبنــاء علــى هــذا 
ــذي  ــين العمــل ال ــو لا يفــرق ب ــز أيضــا؛ً فه ــر ممي ــر واضــح وغي ــاً غي ــد مفهوم ــف يع التعري
يؤجــر عليــه الإنســان وبــين العمــل الــذي لا يؤجــر عليــه، وفي حــال الحصــول علــى أجــر؛ فمــا 
هــي نوعيــة هــذا الأجــر؟ ومــن أي الجهــات يحصــل منهــا علــى هــذا الأجــر؟ ومــا هــي نوعيــة 
الأنشــطة التــي يمكــن إطــلاق لفــظ “عمــل” عليهــا؟ وماهــي الحقــوق والواجبــات المترتبــة 
حــال موافقــة الفــرد علــى القيــام بنشــاط معــين يدخــل في إطــار مفهــوم العمــل؟ وهــل يتفــق 
كل مــن الطفــل والبالــغ في أداء نشــاط واحــد يمكــن إطــلاق عليــه لفــظ “عمــل” فيتعــرض لمــا 
يتعــرض لــه الكبــار ويتحمــل نفــس التبعــات والمســؤوليات ويحصــل علــى نفــس المزايــا أم لا؟

جميع هذه الأسئلة تقودنا إلى تساؤل مهم: 

أي نشاط من الأنشطة التي يؤديها الطفل يمكن أن نطلق عليه مفهوم العمل؟ 

وللإجابــة علــى هــذا التســاؤل تأتــي ضــرورة عــرض بعــض المحــكات المميــزة بــين نشــاط 
الأطفــال المتنوعــة، وتتمثــل هــذه المحــكات في: 
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1-مــا إذا كان النشــاط مدفــوع الأجــر مــن عدمــه، ذلــك أن الحصــول علــى أجــر مقابــل 
نشــاط مُمــارس يدخــل في الإطــار الاقتصــادي ممــا يجعلنــا نطلــق مفهــوم عمــل علــى هــذا 

النشــاط، ومــا هــي نوعيــة هــذا الأجــر. 

ــر إنتاجــي فيكــون  ــر إنتاجــي، فــإذا كان النشــاط غي ــاً أو غي 2-إذا كان النشــاط إنتاجي
ــة أو التنشــيطية.  النشــاط ضمــن الأنشــطة التعليمي

3-الفتــرة الزمنيــة التــي يشــغلها النشــاط الــذي يقــوم بــه الطفــل، فهــل يشــغل هــذا 
النشــاط كل وقــت الطفــل أم جــزءاً منــه؟ وهــل هــذه الفتــرة الزمنيــة ثابتــة علــى فتــرات 

طويلــة أم متغيــرة؟

4-نوعيــة المســؤوليات الواقعــة علــى الطفــل في حــال قيامــه بــأداء نشــاط معــين، أي أن 
هنــاك التزامــات يتحملهــا الطفــل ويعاقــب عليهــا في حالــة عــدم الوفــاء بهــا أثنــاء ممارســة 

النشــاط.

ــى  ــاء ممارســة النشــاط، أي إن الطفــل لا يحصــل عل ــل أثن ــم اســتغلال الطف 5-هــل يت
ــال، 1997:  ــين )عبدالع ــه بنشــاط مع ــة قيام ــا في حال ــات الحصــول عليه ــوق والواجب الحق

 .)15،16

إن عمالــة الأطفــال هــي: العمــل الــذي يضــع أعبــاء ثقيلــة علــى الطفــل؛ أي العمــل الــذي 
يهــدد ســلامة الطفــل وصحتــه ورفاهيتــه؛ بحيــث يكــون أســاس العمــل هــو الاســتفادة مــن 
الطفــل، برغــم مــن عــدم قدرتــه علــى الدفــاع عــن نفســه؛ والاعتمــاد عليــه بوصفــه عمالــة 
رخيصــة بديلــة عــن عمالــة الكبــار، أو بعبــارة أخــرى: العمــل الــذي يحــول دون تعليــم الطفــل 

وتدريبــه ويكــون ســبباً في حرمانــه مــن حقوقــه.

وعلــى الرغــم مــن أن عمالــة الأطفــال تحــدث في جميــع القطاعــات تقريبــاً، فــإن ســبعة 
مــن كل عشــرة أطفــال يعملــون في الزراعــة وفقــاً لمنظمــة العمــل الدوليــة، إذ إنّ حوالــي 
%60 مــن الأطفــال الذيــن تتــراوح أعمارهــم بــين )17-5( عامــاً هــم مــن العاملــين في قطــاع 
ــات،  ــة بزراعــة الحقــول والغاب الزراعــة، علمــاً أنّ قطــاع الزراعــة يشــمل: الأنشــطة المتعلقّ

.)Zafar,2019: 4, 5( تربيــة الأحيــاء المائيــة، صيــد الأســماك، تربيــة الماشــية

وفي تقريــر “التقديــرات العالميــة لعــام 2020 والاتجاهــات وطريــق المســتقبل” الــذي 
نشــرته منظمــة العمــل الدوليــة واليونيســف فقــد أوضــح انخفــاض عــدد الأطفــال العاملــين 
بمقــدار 94 مليــون طفــل بــين عامــي 2000 و2016، كمــا أشــار إلــى ارتفــاع كبيــر في عــدد 
الأطفــال العاملــين ضمــن الفئــة العمريــة )5–11( عامــاً الذيــن يمثلــون اليــوم أكثــر مــن نصــف 
الرقــم العالمــي الإجمالــي. وقــد ارتفــع عــدد أطفــال هــذه الفئــة -ممــن يزاولــون أعمــالاً 
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خطــرة، أي أعمــالاً يحتمــل أن تضــر بصحتهــم أو ســلامتهم أو أخلاقهــم- بمقــدار 6.5 
مليــون منــذ عــام 2016 ليصــل إلــى 79 مليونــاً.

 وفي أفريقيــا جنــوب الصحــراء الكبــرى، أدى النمــو الســكاني والأزمــات المتكــررة والفقــر 
المدقــع وضعــف تدابيــر الحمايــة الاجتماعيــة إلــى زيــادة عــدد الأطفــال العاملــين بمقــدار 
16.6 مليونــاً خــلال الســنوات الأربــع الماضيــة، حتــى في المناطــق التــي شــهدت بعــض التقــدم 
بعــد عــام 2016، كمنطقــة آســيا والمحيــط الهــادئ ومنطقــة أمريــكا اللاتينيــة والكاريبــي. إن 
الصدمــات الاقتصاديــة الإضافيــة وإغــلاق المــدارس بســبب كوفيــد-19 يعنيــان أن الأطفــال 
العاملــين أصــلًا قــد يعملــون لســاعات أطــول أو في ظــروف تــزداد ســوءاً، في حــين ســيضطر 
كثيــرون غيرهــم إلــى مزاولــة أســوإ أشــكال عمــل الأطفــال بســبب خســارة وظائــف أفــراد 

الأســر الضعيفــة ودخلهــا.

ــم معرضــون لخطــر  ــل إضــافي في العال ــين طف ــن أن تســعة ملاي ــر م ــد حــذر التقري وق
الاضطــرار إلــى العمــل بحلــول نهايــة عــام 2022 بســبب الجائحــة، كمــا أن هــذا الرقــم 
قــد يرتفــع إلــى 46 مليونــاً إذا لــم تتوفــر لهــم إمكانيــة الحصــول علــى الحمايــة الاجتماعيــة 

ــة.  الضروري

  توصل التقرير إلى النتائج الرئيسة الأخرى، وهي:

• يشغّل قطاع الزراعة %70 من الأطفال العاملين )112 مليوناً(، يليه 	
%20 في الخدمــات )31.4 مليونــاً(، و%10 في الصناعــة )16.5 مليونــاً(.

• نحو %28 من الأطفال العاملين في الفئة العمرية )5–11( سنة، و35% 	
مــن الأطفــال العاملــين في الفئــة العمريــة )12–14( ســنة هــم خــارج المدرســة.

• عمالــة الأطفــال منتشــرة بــين الفتيــان أكثــر مــن الفتيــات في جميــع 	
الأعمــار، فــإذا حســبنا الأعمــال المنزليــة التــي تمــارس لمــدة 21 ســاعة علــى الأقــل 

في الأســبوع، فــإن الفجــوة بــين الجنســين تضيــق في عمالــة الأطفــال.

• انتشار عمالة الأطفال في المناطق الريفية )%14( وهي أعلى بثلاث 	
مــرات ممــا هــو عليــه في المناطــق الحضريــة )%5( )منظمــة العمــل الدوليــة 

.)2021 واليونيســف، 

ويمــارس الأطفــال أعمــالاً مختلفــة تتــراوح بــين البســاطة والهامشــية والخطــورة، فقــد 
يعملــون في المصانــع والمعامــل والمــزارع وورش الســيارات. وقــد يعملــون خدمــاً في المنــازل أو 
ــاً في ســباق الجمــال في دول  ــون ركاب ــا يعمل ــع، كم ــف البضائ ــون مختل ــين يبيع باعــة متجول
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الخليــج خاصــة )رمــزي، 1998: 23،45(، كمــا قــد يســتغل بعــضُ المجرمــين الأطفــالَ لأداء 
أعمــال غيــر مشــروعة كترويــج المخــدرات أو الدعــارة، وبذلــك تتعــرض الطفولــة إلــى أبشــع 

صــور الاســتغلال والإذلال.

وحســب تقديــرات منظمــة العمــل الدوليــة فــإن عــدد الأطفــال العاملــين الذيــن تتــراوح 
أعمارهــم مــا بــين الخامســة والرابعــة عشــرة في العالــم يقــدر بثلاثمائــة مليــون طفــل، منهــم 
250 مليــون طفــل في دول العالــم الثالــث، %50 منهــم يعملــون بكيفيــة دائمــة، والباقــي 

يعمــل أثنــاء العطــل المدرســية )فرجانــي،2001: 14(. 

ومن خلال هذا العرض نستطيع أن نخرج بتعريف إجرائي لعمالة الأطفال:

هــو الطفــل العامــل الــذي يعمــل أو يســتخدمه أفــراد آخريــن بهــدف الحصــول علــى 
المــال، وينحصــر عمــره بــين السادســة والخامســة عشــرة. 

• وتقسم منظمة العمل الدولية أنواع الأطفال العاملين إلى ثلاث 	
فئــات كالآتــي: 

- الأطفال المستخدمون:

 )Children in Employment تعــد فئــة الأطفــال المســتخدمين )بالإنجليزيّــة:   
الفئــة الأكثــر انتشــاراً علــى مســتوى العالــم، وتشــمل: عمــل الأطفــال في جميــع أنــواع 
ــة  ــاج الســلع المنزليّ ــة، كإنت ــر الإنتاجي ــة، وبعــض الأنشــطة غي ــة المدفوع الأنشــطة الإنتاجي
الخاصــة بالاســتخدام الشــخصي -وهــذا لا يعُــدّ نشــاطاً اقتصاديــاً- أو عمــل الأطفــال في 
خدمــة منــازل الآخريــن. ومــن الجديــر بالذكــر أنّ الأنشــطة الاقتصاديــة ضمــن هــذه الفئــة 

ــة. ــر القانوني ــا تشــمل أيضــاً الأنشــطة غي ــة، لكنّه ــى الأنشــطة القانوني لا تقتصــر عل

- الأطفال العاملون أو العمال الأطفال: 

 )Child Laborers :ــة ــال )بالإنجليزيّ ــال الأطف ــون أو العم ــال العامل ــة الأطف ــدّ فئ تعُ
الفئــة الأكثــر تقييــداً مــن الفئــات الأخــرى مــع وجــود بعــض الاســتثناءات، وتشــمل هــذه الفئــة 
الأطفــال الذيــن تزيــد أعمارهــم عــن 11 عامــاً ويعملــون لســاعات قليلــة بأعمــال خفيفــة لا 
تعيقهــم عــن ممارســة أنشــطتهم الأخــرى كالذهــاب إلــى المدرســة أو التدريــب المهنــي أو 
غيــره، ويسُــتبعد مــن هــذه الفئــة الأطفــال الذيــن تزيــد أعمارهــم عــن 14 عامــاً الذيــن لا 

يشــاركون بــأداء أيّ أعمــال خطيــرة.

- الأطفال في الأعمال الخطيرة:
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 )Children in Hazardous Work( تشــمل فئــة الأطفــال في الأعمــال الخطيــرة 
الأطفــال الذيــن يعملــون في أيّ عمــل خطيــر، وهــو العمــل الــذي يعُرّضهــم إلــى العديــد 
مــن الأضــرار ســواء المتعلقّــة بســلامتهم وصحتهــم الجســميّة، أو المتعلقّــة بحالتهــم المعنويّــة 

.)2008:571،Fors( وصحتهــم النفســيّة

عمالة الأطفال تاريخياً 

ــدَم مــن ظاهــرة عمالــة الأطفــال، فقــد انتشــرت بــين المــدن  عانــت المجتمعــات منــذ القِ
ــاً والــدول الناميــة والفقيــرة )Boyd ،1994: 153(، وتعــد هــذه الظاهــرة  المتقدمــة صناعيّ
العالميــة مشــكلة معقــدة، خصوصــاً في المجتمعــات التــي يكــون مصــدر عمالــة الأطفــال نــاتج 
عــن الثقافــة والتقاليــد الســائدة في ذلــك المجتمــع، أو عندمــا تكــون ناتجــة عــن بنيــة البــلاد 
وظروفهــا الاقتصاديــة )Zagórski ،Lachowski،2011: 386(، لــذا حصلــت مشــكلة 

   .)153 :1994، Boyd( عمالــة الأطفــال علــى اهتمــام متزايــد خــلال العقــد الماضــي

ففــي العصــور الوســطى امتــازت الأســرة بإنجابهــا عــدداً كبيــراً مــن الأطفــال، وارتفعــت 
ــاة بــين الراشــدين؛ فــكان الطفــل يدخــل بعــد  نســبة الوافيــات بينهــم وتراجــع معــدل الحي
ســنوات قليلــة مــن عمــره إلــى حيــاة الراشــدين بشــكل مبكــر جــداً لأداء نفــس أعمالهــم 

وأنشــطتهم فيغطــي مصاريفــه وبعــض مصاريــف أســرته. 

ــاط  ــا بارتب ــة في أوروب ــورة الصناعي ــل الث ــرة مــا قب ــة الأطفــال في فت ــزت عمال وقــد تمي
الأســرة بــالأرض؛ فكانــت هــذه الأخيــرة تســتعين بأبنائهــا مــن أجــل تحقيــق معاشــها. وفي 
نهايــة القــرن الثامــن عشــر الميــلادي حــدث تطــور ســريع في التكنولوجيــا هنــاك نتيجــة ظهور 
ــت محــل الأرســتقراطية  ــي حل ــة الت ــن رجــال الصناع ــة م ــرزت طبق ــة، وب ــورة الصناعي الث
الزراعيــة القديمــة، إلــى جانــب زيــادة معــدلات الطبقــة العاملــة التــي شــيدت أقصــى 
ضــروب الاحتــكار الأخيــر، وخــلال النصــف الثانــي مــن القــرن التاســع عشــر الميــلادي 
أصــدر البرلمــان البريطانــي أول تشــريع لحمايــة الطفــل كان الهــدف منــه هــو منــع اســتغلال 
الأحــداث. وعلــى الرغــم مــن أن عمالــة الأحــداث ظاهــرة وقضيــة فــإن التاريــخ يؤكــد حقيقــة 
ارتباطهــا بالثــورة الصناعيــة؛ حيــث كانــت بريطانيــا مهــد هــذه الثــورة بســبب تبنيهــا عمالــة 
الأحــداث بكثافــة غيــر معهــودة في قطاعــي صناعــة المناجــم والنســيج، ليبــدأ بعــد ذلــك 
معــدل مشــاركة الأطفــال في المجموعــة العمريــة )14-10( عامــاً بالتناقــص ليســجل نســبة 
)%30( في العــام 1851م، ثــم تنخفــض النســبة إلــى )%17( في 1901م بعــد توفــر التعليــم 

المجانــي ليــلًا في العالــم ســنة 1870م.
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 وفي الولايــات المتحــدة بلغــت نســبة مشــاركة الأطفــال )%17( في عــام 1890م، في حــين 
أشــار أول تعــداد في فرنســا أن معــدل مشــاركة الأحــداث في قــوة العمــل بلــغ )%20( مــن 
عــام 1896م؛ لذلــك قامــت بريطانيــا وفرنســا بإصــدار قانــون عمالــة الأطفــال )حبيــر، 

وآخــرون،2017م،22-23(.

وخــلال القــرن التاســع عشــر وأوائــل القــرن العشــرين، كان هنــاك العديــد مــن الأطفــال 
ــة  ــدول الغربي ــون في ال ــرة يعمل ــا مــن أســر فقي ــين )14-5( عامً ــراوح أعمارهــم ب ــن تت الذي
ومســتعمراتهم، وكانــوا يعملــون أساسًــا في الزراعــة، وعمليــات التجميــع المنزليــة، والمصانــع، 
والتعديــن، والخدمــات، مثــل الأولاد الذيــن يعملــون في مجــال الأخبــار. وكان بعضهــم يعمــل 
في مناوبــة ليليــة تــدوم 12 ســاعة. ومــع ارتفــاع دخــل الأســرة وتوفــر المــدارس وإصــدار 
قوانــين عمالــة الأطفــال انخفضــت معــدلات حــدوث عمالــة الأطفــال، لكــن الإحســاس 
بأهميــة هــذه الظاهــرة، وضــرورة وضــع حــد لهــا فلــم يظهــر إلا في أوائــل الســتينيات مــن 
القــرن العشــرين حــين ظهــر مقــال لأطبــاء نفســيين أثــار الاهتمــام في وســائل الإعــلام 
الأمريكيــة بهــذه الظاهــرة، ممــا دفــع المجتمــع إلــى وضــع قوانــين تجــرم اســتغلال الأطفــال 

ــري، 2000: 58(. ــة )الحري ــال مهين ــم في أعم والإســاءة إليه

بــدأ الاهتمــام العالمــي بحقــوق الطفــل منــذ إعــداد مســودة الإعــلان العالمــي لحقــوق 
الطفــل في عــام 1957، حيــث نــص الإعــلان علــى وجــوب كفالــة وقايــة الطفــل مــن ضــروب 
الإهمــال والقســوة والاســتغلال، وألا يتعــرض للاتجــار بــه بــأي وســيلة مــن الوســائل، وألا 
يتــم اســتخدامه قبــل بلــوغ ســن مناســب، وألا يســمح لــه بتولــي حرفــة أو عمــل يضــر بصحتــه 

أو يعرقــل تعليمــه أو يضــر بنمــوه البدنــي أو العقلــي أو الأخلاقــي. 

كمــا نصــت اتفاقيــة حقــوق الطفــل التــي أصــدرت عــام 1989 علــى ضــرورة الســعي الجاد 
لحمايــة الطفــل مــن الاســتغلال الاقتصــادي ومــن أداء أي عمــل يرجــح بــأن يكــون خطــراً، 
أو يمثــل إعاقــة لتعليمــه، أو ضــررًا بصحتــه أو بنمــوه البدنــي أو العقلــي أو الروحــي أو 
المعنــوي أو الاجتماعــي. كمــا ألزمــت الجمعيــة العامــة لــلأمم المتحــدة الــدول الأعضــاء اتخاذ 
التدابيــر التشــريعية والإداريــة والاجتماعيــة والتربويــة التــي تكفــل هــذه الحمايــة، وبشــكل 
خــاص وضــع حــد أدنــى لســن الالتحــاق بالعمــل، ونظــام ملائــم لســاعات العمــل وظروفــه، 
وفــرض عقوبــات مناســبة لضمــان فعاليــة تطبيــق هــذه النصــوص )المجلــس الوطنــي لشــؤون 

الأســرة ،2011م: 8(. 

وقــدرت منظمــة العمــل الدوليــة في تقريرهــا لعــام 2006 أن عــدد الأطفــال العاملــين في 



عمالـــة الأطفـــال 

12

العالــم ممــن أعمارهــم بــين )17-5( ســنة يصــل إلــى حوالــي 218 مليــونَ طفــلٍ عــام 2004م. 
وتعــد الــدول الأســيوية ودول الباســيفيك مــن أكثــر المناطــق انتشــاراً للأطفــال العاملــين؛ إذ 
يبلــغ عددهــم حوالــي 122 مليــونَ طفــلٍ عامــلٍ، وتأتــي بعدهــا منطقــة الصحــراء الأفريقيــة 
بعــدد يصــل إلــى 49.3 مليونــاً، ثــم أمريــكا اللاتينيــة والكاريبــي بعــدد 5.7 مليــون. ويشــكل 
الأطفــال العاملــون في الزراعــة مــا نســبته %69 مــن الأطفــال العاملــين مقابــل %9 فقــط 

في الصناعــة. 

ــدر مصــادر  ــال« فتق ــل الأطف ــن يمارســون “أســوأ أشــكال عم ــال الذي ــا عــدد الأطف أم
الأطفــال في  هــؤلاء  يعمــل  حيــث  مليــون.   8.4 بنحــو  الدوليــة عددهــم  العمــل  منظمــة 
يــن أو في الأشــكال الأخــرى مــن  ظــروف ســيئة فهــم يجبــرون علــى الدخــول في عبوديــة الدَّ
الاســترقاق، أو الانخــراط في الدعــارة والإباحيــة، أو علــى المشــاركة في النزاعــات المســلحة 
أوفي الأنشــطة غيــر المشــروعة الأخــرى )المجلــس الوطنــي لشــؤون الأســرة،2011م،11(. 

فــإن عــدد الأطفــال  للســنوات الأخيــرة  الدوليــة  العمــل  تقديــرات منظمــة  وحســب 
العاملــين الذيــن تتــراوح أعمالهــم بــين )14-5( في العالــم يقــدر بـــ300 مليــون طفــل، منهــم 
مائتــان وخمســون مليــون طفــل في دول العالــم الثالــث، %50 منهــم يعملــون بكيفيــة دائمــة، 
والبقيــة يعملــون أثنــاء العطــل الدراســية. أمــا الأطفــال العاملــون في المنطقــة العربيــة فيقــدر 
عددهــم بحوالــي 9 ملايــين طفــل عربــي تســربوا مــن مرحلــة التعليــم الأساســي واندمجــوا 

في ســوق العمــل، وتتزايــد هــذه الأعــداد بشــكل مخيــف بــلا ضابــط ولا توجيــه. 

أمــا في دول الخليــج فتتميــز عمالــة الأحــداث باعتمادهــا علــى الوافديــن مــن الأطفــال 
ــة  ــدول فرصــة ثمين ــك ال ــن أن وجودهــم في تل ــن الوافدي ــر م ــرى كثي ــن دول أخــرى، إذ ي م
ينبغــي اســتغلالها إلــى أقصــى حــد، وإن اقتضــى ذلــك حرمــان أطفالهــم مــن التعليــم ودفعهــم 
إلــى ســوق العمــل. ويمــارس الأطفــال أعمــالا مختلفــة تتــراوح بــين البســاطة والخطــورة فقــد 
يعملــون في المصانــع، أو يعملــون في دول الخليــج، كمــا يســتغل بعــض المجرمــين الأطفــال لأداء 
أعمــال غيــر مشــروعة كترويــج المخــدرات أو الدعــارة؛ وبذلــك تتعــرض الطفولــة إلــى أبشــع 

صــور الاســتغلال والإذلال )حبيــر؛ وآخــرون ،2017م: 22-23(. 

  وفي أفقــر بلــدان العالــم، يعمــل واحــد مــن كل أربعــة أطفــال، ويعيــش أكبــر عــدد منهــم 
-)%29(- في أفريقيــا جنــوب الصحــراء الكبــرى؛ ففــي عــام 2017، شــهدت أربــع دول 
أفريقيــة )مالــي، بنــين، تشــاد، غينيــا بيســاو( أكثــر مــن )%50( مــن الأطفــال الذيــن تتــراوح 
أعمارهــم بــين )14-5( عامًــا. وتمثــل الزراعــة في جميــع أنحــاء العالــم الموطــئ الأول لعمالــة 
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الأطفــال؛ إذ توجــد الغالبيــة العظمــى منهــم في المناطــق الريفيــة والاقتصــادات الحضريــة 
غيــر الرســمية، ويعملــون في الغالــب بأمــر مــن آبائهــم بــدلاً مــن العمــل في المصانــع، ويعــد 

الفقــر ونقــص المــدارس الســبب الرئيــس لعمالــة الأطفــال.

عمالة الأطفال في اليمن:

ينخــرط الأطفــال في اليمــن في العديــد مــن المهــن؛ فمنهــم مــن يعمــل علــى مــن ســفن 
الصيــد في المــدن الســاحلية، أو في نقــل البضائــع داخــل الأســواق، أو في المصانــع، أو في 
حقــول القــات، فيمــا بعضهــم يمتهــن التســول أو يبيــع الســلع لســائقي الســيارات عنــد مفــارق 
الطــرق في المــدن الكبــرى. وهــم يمارســون العديــد مــن المهــن غيــر النافعــة في معظمهــا مــن 
منطلــق أنهــا عمالــة غيــر ماهــرة لــم تتلــقَ تعليمــاً، أو لــم تتجــاوز مرحلــة التعليــم الأساســي، 

أو أنهــا لــم تحصــل علــى قــدر مــن التدريــب المهنــي في مهــن معينــة. 

الأطفــال  عــدد  أن  والعمــل  الاجتماعيــة  الشــؤون  بــوزارة  مســؤولون  ويقُــدر   
الجمهوريــة  مســتوى  علــى  عامــل  طفــل  ملايــين  خمســة  أو  أربعــة  بــين  مــا  العاملــين 
والحــرب، إضافــة  الصــراع  ووجــود  الاقتصاديــة  اليمــن  أوضــاع  إليــه  آلــت  مــا  بســبب 
للأطفــال. المبكــر  العمــل  بخطــورة  الوعــي  مســتوى  وتدنِّــي  الفقــر  انتشــار   إلــى 
ــات  ــي رافقــت عملي ــرات الت ــروز عــدد مــن المتغي ــز الوضــع في اليمــن ب ــا يمي ــل أهــم م ولع
ــذ التســعينيات، ومــن  ــا من ــا واقتصادي ــي يمــر المجتمــع بهــا سياســيا واجتماعي التحــول الت

أبرزهــا: 

1-الاختــلالات الســائدة في التوازنــات الاقتصاديــة مــع ضعــف المــوارد التــي نتــج عنهــا 
ــي  ــف المســتوى التعليمــي والفن ــة وضع ــدي العامل ــاءة الأي ــاض كف بعــض المشــكلات، كانخف

ــج.  ــرأة في العمــل المنت ــي والحــرفي للســكان وتراجــع دور الم والمهن

ــة  ــد الإنفــاق الاســتثماري والاســتهلاكي الحكومــي الــذي تمثــل في عجــز الموازن 2-تزاي
ــة الأساســية  ــاكل البني ــزان المدفوعــات وارتفــاع الأســعار وضعــف هي ــة وعجــز مي الحكومي

ــارع وآخــرون، 1997: 10(. والتدخــل في تســعير عــدد مــن الســلع )ف

أجــرت وزارة الشــؤون الاجتماعيــة في عــام 2000 مســحاً حكوميــاً أفــاد بــأن هنــاك 
ــى الصعيــد الوطنــي، أمــا منظمــة ســياج -وهــي منظمــة غيــر  421,000 طفــلًا عامــلًا عل
حكوميــة محليــة لحمايــة الأطفــال- فقــد أفــادت أن عــدد الأطفــال العاملــين في البــلاد 
حوالــي 3.5 مليــون طفــل، بينمــا منظمــة العمــل الدوليــة في اليمــن فتــرى أن هنــاك بعــض 
الخــلاف حــول الأرقــام؛ لكــن التقديــرات تشــير إلــى أن هناك ما بــين 500,000 و550,000 

طفــلٍ عامــل في البــلاد.
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وفي العــام 2002 أقــرت الحكومــة اليمنيــة قانــون حقــوق الطفــل في اليمــن الــذي يحــدد 
الحــد الأدنــى لســن العمــل القانونــي بـــ 14 عامــاً، وفي الوقــت ذاتــه يحظــر القانــون إدخــال 
الأطفــال دون ســن 15 عامــاً في العمــل الصناعــي، ولــم يضــع القانــون أي قيــود علــى عمــل 
الأطفــال في المشــاريع العائليــة بغــض النظــر عــن العمــر. وتعــد اليمــن واحــدة مــن الــدول 
الموقعــة علــى اتفاقيــة منظمــة العمــل الدوليــة 182 حــول أســوإ أشــكال عمــل للأطفــال 

  .)org.thenewhumanitarian.www(

ــال بشــكل لافــت،  ونتيجــة لهــذه الأوضــاع المأســاوية في اليمــن انتشــرت عمالــة الأطف
ليجــدون أنفســهم أمــام واقــع مريــر، معرضــين للعنــف وضحايــا للاســتغلال، بوصفهــم 
الحلقــة الأضعــف في كل الحــروب التــي تمــر بهــا البــلاد. وعلــى الرغــم مــن عــدم دقــة 
الإحصــاءات الرســمية، فقــد بينــت أن عــدد الأطفــال العاملــين في اليمــن يفــوق 400 ألــف 
ــة العمريــة مــن )14-10( عامــاً، نســبة الذكــور بينهــم %55.8، ونســبة  طفــل، ينتمــون للفئ

.44.2% الإنــاث 

فيمــا تؤكــد منظمــة العمــل الدوليــة أن 1.4 مليــون طفــل يعملــون في اليمــن محرومــون مــن 
أبســط حقوقهــم، الأمــر الــذي يثيــر حالــة مــن الطــوارئ تســتوجب تحــركاً دوليــاً للمســاعدة 
في الحــد مــن هــذه الظاهــرة، وأن نحــو %34.3 مــن الأطفــال الذيــن تتــراوح أعمارهــم مــا 
.www( عامــاً يعملــون في اليمــن، مشــيرةً إلــى أن العــدد في ارتفــاع متواصــل )بــين )17-5

 .)com.independentarabia
وتعــد المهــن الزراعيــة التقليديــة الموســمية التــي تعتمــد علــى الطــرق البدائيــة التقليديــة 
في الزراعــة نتاجــاً لضعــف مســاهمة القطــاع الزراعــي الحديــث في التشــغيل مــن أكثــر المهــن 
انتشــاراً التــي يزاولهــا الأطفــال العاملــون في الفئــة العمريــة )14-10( ســنة. وتســتوعب 
الزراعــة %89 مــن الأطفــال المشــتغلين مــن نفــس الفئــة العمريــة وتســتأثر هــذه المهــن في 
القطــاع الريفــي علــى %91 مــن الأطفــال المشــتغلين بحكــم النشــاط الزراعــي الــذي يمتــاز 
بــه ومــا يجــده الأطفــال مــن فرصــاً لمســاعدة أســرهم في الأنشــطة الحقليــة بأجــر أو بــدون 
أجــر. بينمــا تمثــل في الحضــر 24.5 % عــام 1994م، كمــا أن عمــال الخدمــات والبيــع 
في الحضــر أعلــى نســبة مقارنــة ببقيــة المهــن والأعمــال لتصــل النســبة إلــى %29.6 مــن 
إجمالــي الأطفــال العاملــين في الحضــر عــام 1994، ولا يمــارس الأطفــال في الريــف مثــل 

هــذه المهــن إلا بنســبة %1.2 )فــارع؛ وآخــرون، 1997: 10(. 

وبهــذا تكــون ظاهــرة عمالــة الأطفــال غيــر مرغوبــة، ويعمــل العالم بأســره علــى مواجهتها 
والقضــاء عليهــا بســبب آثارهــا الســلبية علــى الطفــل في حاضــره ومســتقبله، بــأي شــكل مــن 

الأشــكال، وتضــره جســديا واجتماعيــا وأخلاقيا. 
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أسباب ظاهرة تشغيل الأطفال في اليمن:

يوجــد العديــد مــن الأســباب التــي تدفــع الأطفــال إلــى العمــل، ومــن ثــم انتشــار ظاهــرة 
تشــغيل الأطفــال، ومــن تلــك الأســباب مــا يأتــي:

-اضطراب الأوضاع الأمنية وانتشار الصراعات مع نشوب الحرب.

-  ارتفاع معدلات البطالة والفقر. 

- زيادة عدد السكان. 

- تدني الأوضاع الصحية )فارع؛ وآخرون، 1997: 10(.

- تســرب كبيــر بعــد ســن التاســعة 9 مــن التعليــم الإلزامــي؛ حيــث ينخفــض متابعــة 
ــاً  ــين )17-5( عام ــراوح أعمارهــم ب ــن تت ــال الذي ــى %56.6 في صفــوف الأطف الدراســة إل

)منظمــة العمــل الدوليــة 2010، 54(.

- الظروف الاجتماعية والاقتصادية الصعبة التي تعانيها الأسر اليمنية. 

ــار الســلبية والضــارة الناتجــة عــن عمــل الأطفــال في ســن  - عــدم وعــي الأهالــي بالآث
مبكــر.

- الافتقار إلى المهارات الاجتماعية الأساسية نتيجة لعدم استكمال دراستهم. 

- انتشار بعض القيم الثقافية التي تشجع على عمالة الأطفال في بعض المجتمعات. 

ــع  ــد يدف ــا بعــض الأســر ممــا ق ــي منه ــي تعان ــون المتراكمــة الت ــة والدي - المشــاكل الماليّ
بالأطفــال للعمــل لســدادها. 

- اســتغلال أصحــاب العمــل للأطفــال لأنهــم يتقاضــون دخــلًا أقــل مــن البالغــين، وفي 
الوقــت ذاتــه لا يعرفــون حقوقهــم، ممــا يجعلهــم أكثــر عرضــة للاســتغلال.

 unicef.in( انتشــار الجهــل، والافتقــار إلــى التعليــم الأساســي والمهنــي الجيــد - 
.)2020،

وقد برزت ظاهرة عمالة الأطفال نتيجة لتضافر عدة عوامل، من أهمها:
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1( عوامل اقتصادية:

ــة  ــة الأســر في دول معين ــي تضــرب غالبي ــة الت ــة الطاحن ــات الاقتصادي إن وجــود الأزم
-نتيجــة الحــروب أو ضغوطــات أخــرى- تدفــع بعــض الآبــاء إلــى إرســال فلــذات أكبادهــم 
رغــم أعمارهــم الصغيــرة التــي قــد تقــل عــن ســبع ســنوات إلــى العمــل بهــدف الحصــول علــى 
ــه هــؤلاء الآبــاء  مصــادر دخــل إضافيــة للمســاعدة في مصــروف الأســرة. غيــر أن مــا يفعل
غيــر مبــرر لــه؛ فأعلــى المســؤوليات التــي ينبغــي علــى الطفــل تحمّلهــا في عمــر كهــذا هــي 
الدراســة لتأســيس مســتقبله، وقــد تبــيّن أنــه حتــى هــذه اللحظــة يوجــد أكثــر مــن 70 مليــون 

طفــلٍ في الــدول الفقيــرة حــول العالــم يعملــون في الزراعــة والمناجــم وحقــول التبــغ.

ــة عنــد الأطفــال، فبوجــود  ــة لانتشــار العمال ــة والمؤدي ويعــد الفقــر مــن العوامــل المهيمن
الأســر الفقيــرة أو التــي تعيــش تحــت خــط الفقــر في بعــض الــدول الناميــة، يضطــر بعــض 
الأطفــال إلــى زيــادة دخــل الأســرة لتأمــين أبســط متطلبــات الحيــاة المتمثلــة في الطعــام 
)com.hellooha.www(؛  فازديــاد وتيــرة عمــل الأطفــال هــو نتيجــة لاتســاع رقعــة 
الفقــر، ومــا مــن شــك أن الأزمــات الاقتصاديــة والماليــة التــي تمــر بهــا البــلاد تدفــع بالأطفال 
إلــى العمــل مــن أجــل الحفــاظ علــى كيــان الأســرة وإشــباع الحاجــات الأساســية لأســرهم 
)info.wafa.ps(، لأن معظــم أســر الأطفــال العاملــين تعانــي مــن انخفــاض مســتوى 
الدخــل، ممــا يــدل علــى أهميــة الدافــع الاقتصــادي كونــه عامــلًا رئيســاً لالتحــاق الأطفــال 
بســوق العمــل. ويمثــل كســب الأطفــال العاملــين حوالــي ربــع الكســب الكلــي للأســرة، وأحيانــاً 
يتعــدى ثلاثــة أربــاع دخــل الأســرة، وقــد يشــكل دخــل الأســرة كلــه )الحريــري، 2000: 63(. 
وقــد توصلــت دراســة تناولــت الأبعــاد الاقتصاديــة لظاهــرة عمالــة الأطفــال إلــى أن تدنــي 
دخــل الأســرة أدى إلــى تعظيــم قيمــة إســهام الطفــل العامــل بأجــرة، إذ يتــراوح هــذا الإســهام 
مــا بــين 22.8٪ و30.7٪، وتفســر هــذه النســبة المرتفعــة زيــادة عمالــة الأطفــال في الأســر 

الفقيــرة )رمــزي، 1998: 65(.

2-العوامل الاجتماعية:    

مــن أهــم العوامــل الاجتماعيــة التــي تؤثــر تأثيــراً مباشــراً في ازديــاد ظاهــرة عمالــة 
ــي: ــا يأت ــال م الأطف

- أن عــدم المســاواة الاجتماعيــة بــين الأطفــال -كالاهتمــام بالأذكــى والأجمــل والأكثــر 
قــدرة علــى الاندمــاج في المجتمــع وإهمــال مــن هــم عكــس ذلــك- والتفرقــة العنصريــة وســوء 
المعاملــة –ســواء داخــل الأســرة أو في المدرســة أو في المجتمــع الخارجــي- لا ســيما في الــدول 
أو المــدن التــي تحــوي خليطــاً مــن الســكان الأصليــين والأفــراد المهجريــن أو النازحــين مــن 
مــدن أو بلــدان أخــرى، كل ذلــك مــن الأســباب الرئيســة لانتشــار عمالــة الأطفــال ووصولهــا 
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إلــى الحــد الــذي بلغتــه الآن في هــذه الــدول.

   - يدفــع الجهــل الأطفــال إلــى تــرك التعليــم مــن أجــل العمــل، وينتشــر الجهــل بشــكل 
كبيــر في البيئــات البســيطة وغيــر المتعلمــة؛ فانعــدام المعرفــة الكافيــة والثقافــة اللازمــة التــي 
حرمــت منهــا بعــض الأســر، نتيجــة عــادات اجتماعيــة باليــة أو لأســباب اقتصاديــة معينــة، 
ســاهم في انتشــار ظاهــرة العمالــة كأنهــا واجــب علــى الأطفــال لبنــاء شــخصياتهم وتعزيزهــا 
وللمشــاركة بشــكل فعــال في أســرهم، دون التطــرق إلــى آثارهــا الســلبية علــى نفســية الطفــل 
وحياتــه، وقــد تبــيّن أنــه يوجــد 65 مليــون فتــاة، و56 مليــون فتــى لا يحصلــون علــى حقهــم 

 .)com.hellooha.www( الضــروري في التعليــم حــول العالــم

- يعــد التصــدع الأســري عامــلًا مــن عوامــل لجــوء الأطفــال إلــى العمــل؛ فانفصــال 
الوالديــن أو وفــاة أحدهمــا قــد يدفــع الطفــل إلــى العمــل لتعويــض النقــص الحاصــل بســبب 
غيــاب أحــد والديــه. وقــد أظهــرت نتائــج إحــدى الدراســات أن مــا نســبته 14٪ مــن أفــراد 
العينــة هــم مــن الأطفــال الذيــن تــوفي عنهــم أحــد والديهــم، كمــا أن أكثــر الأســر احتياجــاً 
هــي الأســر التــي تفتقــد المعيــل )الوالــد( فيصبــح عمــل أطفالهــا مصــدراً رئيســاً لدخلهــا 

)رمــزي، 2002: 23(. 

-  زيــادة عــدد أفــراد الأســرة وعــدم تنظيــم النســل؛ مــا يثقــل كاهــل رب الأســرة ويــؤدي 
إلــى عجــزه عــن توفيــر متطلبــات الحيــاة لأســرته. 

3-عوامل تعليمية:

ممــا لا شــك فيــه أن مــا تواجهــه النظــم التعليميــة في معظــم الــدول الناميــة يحــرم 
العديــد مــن الأطفــال مــن التعليــم، ويزيــد مــن معــدلات انخراطهــم في ســوق العمــل. ويرتبــط 
العامــل التعليمــي بالعوامــل الســابقة؛ إذ أن تدنــي المســتوى الاقتصــادي والثقــافي للأســرة، 
وتفشــي الأميــة بــين أفرادهــا، والنظــرة اللامباليــة لأهميــة التعليــم، كل ذلــك أدى بالأهــل 
إلــى إخــراج أطفالهــم مــن المــدارس و«الــزج« بهــم إلــى ســوق العمــل؛ فهــم يــرون أن العمــل 
أكثــر جــدوى وأعظــم منفعــة مــن التعليــم الــذي لا طائــل مــن ورائــه، لا ســيما أن نســبة 
ــة  ــت عــن عمال ــي أجري ــاد. وتشــير إحــدى الدراســات -الت ــين المتعلمــين في ازدي ــة ب البطال
الأطفــال في لبنــان- إلــى انخفــاض المســتوى التعليمــي لأفــراد تلــك العينــة، إذ بلغــت نســبة 
الأطفــال الذيــن تســربوا مــن مرحلــة التعليــم الأساســي 53٪، بينمــا توجــد نســبة لــم تلتحــق 
أساســاً بالتعليــم، كمــا أن الأميــة تســود أفــراد أســر الأطفــال العاملــين )رمــزي، 1998: 61(. 

كمــا أن عــدم مناســبة المناهــج التعليميــة لأعمــار الأطفــال ونموهــم العقلــي، وافتقارهــا 
إلــى أســاليب التعليــم الحديــث، وحشــوها بمعلومات هائلة على حســاب المهــارات والمعلومات 
الأساســية التــي ينبغــي التركيــز عليهــا، كل ذلــك يــؤدي إلــى التســرب مــن التعليــم وارتفــاع 
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نســبة الأميــة. إضافــة إلــى ارتفــاع نفقــات التعليــم الجامعــي الــذي يشــكل عبئــاً كبيــراً 
علــى الأســر محــدودة الدخــل؛ فيعــزف الآبــاء عــن تعليــم أبنائهــم، ويدفعونهــم إلــى العمــل 

 .)ar/ps.wafa.info//:https( ــاة ــاء الحي لمســاعدتهم في تحمــل أعب

ومــن الواضــح أن انتظــام الأطفــال في المــدارس يعوِّقهــم عــن العمــل بصــورة دائمــة، ممــا 
يضطرهــم إلــى العمــل بصفــة مؤقتــة، ولــذا تســعى بعــض الــدول إلــى الربــط بــين إلزاميــة 
التعليــم وبــين العمــر الــذي يســمح فيــه للفــرد بالعمــل، فيكــون التعليــم ملزمــاً حتــى نهايــة 
مرحلــة التعليــم الأساســي أو الثانــوي، أي في ســن الخامســة عشــرة أو الثامنــة عشــرة 

)فرجانــي، 2001: 19(. 

     4- اندلاع الحروب: 

مــع انــدلاع الحــروب تتضاعــف معانــاة الجميــع، إلا أن حصــة الطفولــة مــن المأســاة تصــل 
ــر؛ حيــث يــزداد التحــاق الأطفــال بســوق العمــل، ومــع زيــادة تهجيــر الأســر  إلــى حــد مدمّ
ــاء أعمالهــم ومصــادر دخلهــم، فيضطــر بعــض الأطفــال للعمــل لتأمــين  المفككــة يفقــد الآب
بعــض حاجيــات الأســرة الأساســية، وهــذا مــا هــو موجــود في وســط المجتمعــات التــي تعانــي 

مــن حــروب أو المجتمعــات التــي هاجــر إليهــا الهاربــون مــن الحــرب.

الآثار المترتبة على عمالة الأطفال:

مــن الواضــح أن لعمالــة الأطفــال آثارهــا الســلبية علــى الطفــل العامــل أولاً وعلــى 
مجتمعــه ثانيــاً، وتبــرز تلــك الآثــار في المجــالات التاليــة:

1- الآثار التعليمية  

الأطفــال الذيــن يعملــون إمــا أنهــم انقطعــوا نهائيــاً عــن الدراســة، أو أنهــم يعملــون بعــد 
خروجهــم مــن المدرســة، وربمــا لــم يدخلــوا مدرســة أصــلًا ولــم يتلقــوا أي قــدر مــن التعليــم، 
ــي،  ــال )فرجان ــم الأطف ــى حســاب تعلي ــل عل ــر الســيئ للعم ــرز الأث ــع الحــالات يب وفي جمي
2001: 19(؛ فهنــاك علاقــة متينــة بــين عمــل الأطفــال ومســتوى التعليــم وإمكانيــة الحصــول 
عليــه، إذ تســتدعي الظــروف الاقتصاديــة للعائلــة والموقــف الاجتماعــي مــن التعليــم أن 

يتــرك الأطفــال المدرســة وتجبرهــم علــى الانخــراط في ســوق العمــل. 

وترتبــط ظاهــرة عمالــة الأطفــال بظاهــرة التســرب مــن المــدارس، وهــي تــرك الطالــب 
المدرســة قبــل أن ينهــي فتــرة التعليــم الإلزامــي الممتــدة مــن الصــف الأول لغايــة الصــف 
العاشــر، وتعرضــه لأعمــال تفقــده طفولتــه وتشــوه شــخصيته. وأول الأســباب الرئيســة وراء 
ظاهــرة التســرب والتوجــه إلــى العمــل هــي الأوضــاع الاقتصاديــة والمعيشــية الصعبــة التــي 
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تعانــي منهــا الأســر الفقيــرة، ممــا يضطرهــا إلــى إخــراج أبنائهــا مــن المــدارس وإلحاقهــم 
بأســواق العمــل.

وتعــد ظاهــرة التســرب مــن المــدارس ناتجــة عــن النواقــص في نظــام التعليــم الأساســي 
مــن عــدم ملائمــة المناهــج التعليميــة وعــدم كفايتهــا وأنهــا لا تلبــي احتياجــات الأطفــال 
ولا تشــبع رغباتهــم وميولهــم، ومــن ثــم لا بــد أن يأخــذ رأي القائمــين علــى إعــداد المناهــج 
التعليميــة الجديــدة ظاهــرة عمالــة الأطفــال بالحســبان للحــد منهــا، وأن يتــم تطبيــق نظــام 

التعليــم الإلزامــي. 

إن التســرب إهــدار تربــوي وتأثيــره ســلبيٌ علــى جميــع نواحــي المجتمــع وبنائــه؛ فهــو يزيــد 
ــة )الطواشــي، 2015:  ــة والإنتاجي ــة الاقتصادي ــة ويضعــف البني ــة والبطال مــن حجــم الأمي
18-16(. وتوصلــت دراســة عــن الاحتياجــات التربويــة للأطفــال العاملــين إلــى أن أهــم تلــك 
الاحتياجــات تمثلــت في الحاجــة إلــى تعلــم القــراءة والكتابــة ومواصلــة التعليــم والحاجــة إلــى 

الرعايــة الاجتماعيــة والحــب والتقديــر )أحمــد، 1991(.

2- الآثار الاقتصادية

يؤثّــر تشــغيل الأطفــال علــى نمــو المجتمــع علــى المــدى الطويــل، إلــى جانــب تأثيره المباشــر 
علــى حيــاة الفــرد والأســرة؛ إذ يمكــن أن تعانــي المجتمعــات التــي ترتفــع فيهــا نســبة عمالــة 
الأطفــال مــن فقــد التــوازن المجتمعــي بســبب ارتفــاع نســبة العمالــة غيــر المتعلمّــة، ممــا 
قــد يحــدث تدنيــاً في مســتوى الإنتــاج وجــودة الســلع المنتجــة، ومــن ثــم لا بــد مــن الســعي 
للحصــول علــى جيــل جديــد قــادر علــى تحــدي الصعوبــات، بهــدف الحصــول علــى إنتاجيــة 
أفضــل في المســتقبل، وذلــك لا يكــون إلا مــن خــلال إرســال الأطفــال لتلقــي التعليــم بــدلاً مــن 
تشــغيلهم وبــذا يكــون لهــم دور فاعــلٌ عنــد تلقيهــم التعليــم المناســب، الأمــر الــذي قــد يرفــع 
 : 2007،Vandenberg( مــن إنتاجيــة الســلع وجودتهــا علــى المســتويين المحلــي والدولــي

  .)27

هنــاك مــن يــرى أن العمــل بالنســبة للطفــل أفضــل مــن تســوله، لكــن الواقــع أن عمالــة 
الأطفــال لا تمنــع التســول ولا تقضــي عليــه، بــل علــى العكــس قــد تكــون طريقــاً للتســول، 
خاصــة عندمــا يتقلــص المــردود المــادي للعمــل إلــى الدرجــة التــي تجعــل الطفــل يســتجدي 

النــاس للعطــف عليــه، ويبــرز هــذا بشــكل واضــح بــين الباعــة المتجولــين مــن الأطفــال.

وتعانــي معظــم أســر الأطفــال العاملــين مــن انخفــاض مســتوى الدخــل، وهــذا يؤكــد 
أهميــة الدافــع الاقتصــادي بوصفــه عامــلًا رئيســاً لالتحــاق الأطفــال بســوق العمــل، ويمثــل 
كســب الأطفــال العاملــين حوالــي ربــع الكســب الكلــي للأســرة، وأحيانــاً يتعــدى الثلاثــة 
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ــري، 2000: 63(. ــه )الحري ــد يشــكل دخــل الأســرة كل ــاع، وق أرب

3- الآثار الاجتماعية والنفسية  

تتبايــن الآثــار الاجتماعيــة والنفســية لعمالــة الطفــل وتختلــف تبعــاً لاختــلاف نوعيــة 
العمــل وظروفــه، والظــروف الأســرية للطفــل؛ فقــد يبــدو علــى بعــض الأطفــال الإحســاس 
بالرضــا لمــا يقدمونــه مــن دعــم لأســرهم، وتــزداد لديهــم الثقــة والاعتمــاد علــى الــذات 
)عبــد الفتــاح، 2001: 95(، فيمــا يرســل الآبــاء أطفالهــم إلــى العمــل اعتقــاداً منهــم أنّ ذلــك 
يســاهم في مســاعدتهم علــى مواجهــة الظــروف المعيشــية الصعبــة، إلّا أنهــم قــد يغفلــون عــن 
الآثــار الســلبية لذلــك علــى المــدى البعيــد؛ فقــد تتعــارض عمالــة الأطفــال مــع تلقّيهــم التعليــم 
في المــدارس، إلــى جانــب افتقارهــم إلــى القــدرة علــى رفــع الإنتاجيــة، وزيــادة أرباحهــم 
المســتقبلية، مّمــا يعنــي انخفــاض الدخــل المســتقبلي لأســرهم، الأمــر الــذي قــد يــؤدّي إلــى 
 .)3 :2000 ،Galli( انتشــار الفقــر وزيــادة احتماليــة تشــغيل أطفالهــم أيضــاً في المســتقبل

ــن  ــى الأحــداث الذي ــة عل ــة الاجتماعي ــن الناحي ــراً ســلبياً م ــر تأثي ــل المبك ويســبب العم
يزاولونــه، ومــن هــذه التأثيــرات: التســرب مــن المدرســة ثــم الانحــراف بعــد ذلــك، والوقــوع 
ضحيــة للمجرمــين والمنحرفــين، والتأثيــر النفســي والســلبي، والشــعور بالدونيــة والاختــلاف 
عــن بقيــة أقرانهــم مــن الأطفــال، وكــره الحيــاة. وبصفــة عامــة، عندمــا يقــوم الأحــداث 
بعمــل غيــر مســتقل منــذ ســن مبكــرة فــإن ذلــك ســوف يؤثــر عليهــم مســتقبلًا فــلا يمكنهــم 
الحصــول علــى أي مؤهــلات للقيــام بعمــل يحتــاج إلــى خبــرة علميــة ومقــدرة وهــذا الوضــع 
مقرونــاً بفقــد الميــل للتعليــم الــذي ينشــأ بســبب عــدم نضــوج الحــدث أو الطفــل الــذي يتيــح 
لهــم مجــالاً للوصــول إلــى عمــلٍ أفضــل وتقــدمٍ اجتماعــي؛ لذلــك فغالبــاً مــا يمضــي العامــل 
الــذي التحــق بالعمــل في ســن مبكــرة حياتــه كلهــا في أدنــى الســلم الاجتماعــي مقتصــرا 
علــى تأديــة الأعمــال الروتينيــة التــي لا تحتــاج إلــى أيِّ مهــارة أو خبــرة علميــة، هــذا إذا لــم 

يتعــرض في نهايــة المطــاف للبطالــة )حبيــر؛ وآخــرون، 2017: 27(.

ولعمالــة الأطفــال دور في زيــادة نســبة البطالــة بــين الشــباب؛ إذ إن الأعمــال التــي يقــوم 
بهــا الأطفــال غالبــاً هــي أعمــال البالغــين، ويفضــل أصحــاب العمــل تشــغيل الأطفــال لأنهــم 
أكثــر اســتعداداً لتلبيــة الأوامــر وأقــل إثــارة للمتاعــب وأقــل أجــراً مــن الكبــار، ممــا يشــكل 

منافســة حقيقيــة للبالغــين الــذي يبحثــون عــن عمــل )فرجانــي، 2001: 16-17(.

إن انخفــاض مســتوى معيشــة أســرة الطفــل كالفقــر وعــدم إشــباع الحاجــات الضروريــة 
والأساســية التــي تحقــق نمــواً ســليماً ورضــاً نفســياً للأطفــال يؤثــر علــى ســلوكياتهم علــى 
المــدى الطويــل بحســب عــدة أبحــاث؛ إذ يتخــذ الطفــل -علــى ســبيل المثــال- الســرقةَ وســيلةً 
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مشــروعة مــن وجهــة نظــره لإشــباع حاجتــه الماديــة التــي لــم تســتطع الأســرة توفيرهــا لــه، أو 
يلجــأ إلــى العمــل للحصــول علــى المــال الــذي يحقــق لــه رغباتــه. 

وكــذا فــإن تعــرض العائلــة للتفــكك عندمــا يفتــرق الزوجــان لأي ســبب كان -ســواء 
بالطــلاق أو الهجــر أو وفــاة أحــد الزوجــين- يســبب التفــكك العائلــي الــذي مــن شــأنه أن 
يجعــل العائلــة كلهــا في وضــع يتســم بعــدم الاســتقرار والإربــاك وتدنــي مســتوى التفاعــلات 
الاجتماعيــة الحميمــة بــين أفرادهــا، وأكبــر الآثــار التــي تحــدث نتيجــة لذلــك هــي تلــك التــي 
تمــس الأطفــال وتؤثــر علــى علاقاتهــم بذويهــم التــي تتســم عــادة بالخــوف والتوتــر وتقــديم 
أبســط الحاجــات ســواء كانــت ماديــة أو عاطفيــة، وبفعــل التفــكك تســعى الأســرة عــادة إلــى 
إيجــاد الوســيلة المناســبة للعيــش بعــد غيــاب المعيــل ممــا يضطــر أحيانــاً تحميــل الأطفــال 
مســؤولية المشــاركة في تحمــل أعبــاء الحيــاة ممــا يدفعهــم إلــى تــرك الدراســة والخــروج إلــى 

العمــل )حبيــر؛ وآخــرون، 2017: 28-29(. 

4-الآثار الجسدية:

لا شــك في أن عمــل الأحــداث في ســن مبكــرة لــه نتائــج ســلبية تنعكــس علــى صحــة 
الأطفــال الجســدية ممــا يــؤدي إلــى انتشــار الأمــراض بينهــم، وقــد أكــدت نتائــج دارســات 
عديــدة ضــرورة الاهتمــام بالجانــب الصحــي وتوفيــر الرعايــة الصحيــة والوقائيــة والعلاجية 
للأطفــال مــن خــلال وحــدات الرعايــة الصحيــة والأساســية وضــرورة توعيــة أصحــاب 
الأعمــال ومفتشــي الأعمــال وأســر الأطفــال العاملــين والأطفــال أنفســهم بالمخاطــر الصحية 
التــي يســببها العمــل، لا ســيما الأعمــال ذات الخطــورة الشــديدة التــي يحــذر القانــون 

ــر؛ وآخــرون، 2017: 22-27(. ــار الســن )حبي ــا لصغ الاشــتغال به

فكثيــراً مــا يعمــل الأطفــال في ظــروف بيئيــة غيــر صحيــة تؤثــر عليهم بشــكل مباشــر، كما 
قــد يتعرضــون لمخاطــر عديــدة أثنــاء عملهــم؛ فهنــاك مــن يعملــون في مصانــع الكيماويــات 
أو ورش الســيارات فيتعرضــون للمــواد الكيميائيــة وخطــر التعامــل مــع الآلات الميكانيكيــة 
والكهربائيــة، وهنــاك الأطفــال الباعــة المتجولــون المعرضــون باســتمرار لحــوادث الســيارات 
والأتربــة والضوضــاء، بالإضافــة إلــى ظــروف الحــر والبــرد وســوء التغذية والإرهاق الشــديد 
نتيجــة العمــل لســاعات طويلــة دون راحــة، كل ذلــك يؤثــر علــى صحتهــم وعلــى صحــة الطفــل 

الصغيــر بصــورة أشــد )رمــزي، 2002: 25(.
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  المســتخلص: للحــد مــن ظاهــرة عمالــة الأطفــال أو القضــاء عليهــا في اليمــن لا بــد مــن 
العمــل علــى مجموعــة مــن الإجــراءات علــى النحــو الآتــي:

القضــاء علــى الفقــر هــو العــلاج الأمثــل لظاهــرة عمالــة الأطفــال فبدعــم الأســر  	-
الفقيــرة مــن خــلال توفيــر الخدمــات ومتطلبــات الخدمــات الأساســية الاجتماعيــة 

والتعليميــة والصحيــة المختلفــة.
توفير البرامج التي تحد من الفقر وتقضي على أسبابه. 	-
تقــديم الرعايــة والاهتمــام الخــاص للأطفــال العاملــين، واحتواؤهــم اجتماعيــاً،  	-

ومنحهــم الإحســاس بالأمــن والاطمئنــان.
توعيــة أســر الأطفــال العاملــين بأهميــة التعليــم ووجــوب العنايــة بهــم، وإشــعارها  	-

ــم. بالمســؤولية تجاهه
القيــام بدراســات ميدانيــة لهــذه الفئــة، وتكويــن قاعــدة بيانــات لحصــر عــدد  	-

الأطفــال العاملــين ومتابعــة أحوالهــم وتوفيــر الفــرص والبرامــج التــي تحــد مــن 
انتشــار ظاهــرة عمالتهــم.

توفيــر برامــج مــدرة للدخــل لتلــك الأســر التــي تعاني من مشــاكل اقتصادية، وتوقير  	-
برامــج وخدمــات إرشــادية، وتوعيــة الأســر بشــأنها وبيــان آليات الحصــول عليها.

إنشاء مكاتب لحماية الأطفال من التشرد والتسول. 	-
إنشاء مؤسسات ودور رعاية اجتماعية. 	-
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